يشعر المتتبع لتاريخ وسط الجزيرة العربية عامة » ونجد خاصة أن هناك 
فجوة واسعة ٠٠‏ وحلقة مفقودة فيما بين القرن الغامس الى القرن 
العادي عشر الهجري ٠‏ اذا استثنينا مكة والمدينة » حيث العرمان الشريفان » 
وكونهما ماوى الأفئدة ومحط الانظار ٠‏ 


ففي القرن الغامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متناثرة 


في كتب التاريخ » وقد تأتي عرضا في سرد الأحداث التاريخية ٠‏ 


ذلك ان نجدا مع ما فيها من أحداث تاريغية هامة » لم تحظ بمؤر. 
.يرصدون تلك الاحداث ويعتنون بتدوينها » لآن جل المؤرخين يبعثون عن 
الوقائع المهمة في حياة العكام والساسة من جهة , ومن اخرى فموطن هؤلاء 
الذين دوئوا الاحداث التاريخية كان مقر العكام , وموطن التجمع العلمي في 
العواضر الاسلامية في دمشق » وبغداد » ومصر , والاندلس » والقيروان ٠‏ 


لم يكن في نجد من الاحداث المهمة في نظرهم ما يستوجب الافراد بحديث 
مستقل ؛ اذ لا تمدو تلك الاحداث أن تكون خبرا جانبيا عن تولية وال ؛ أو 
مشاركة بعض الافراد من القبائل في الجيوش الاسلامية ٠٠‏ أو انتقال قبيلة من 
مكان لآخى ٠‏ 


ولذا كانت نجد حتى بدء شمف الدولة العباسية تارة تنفرد بوال في 
اليمامة وهجى ٠‏ وأخرى ترتبط بوالي المديتة او مكة , أو يهيمن عليها والي 
البصرة ٠‏ 


بقلم الدكتور : محمد بن سعد الشويعر 


ولبعدها عن قاعدة الغلافة العباسية » ضعفت الهيمنة المباسية عليها نتيجة 
اللتفكك الذي دب في دولة الاسلام الممثلة في الخلافة العباسية , ونشأ تبما لذلك 
دويلات متمددة , مثلما نشأ في أطراف الدولة المباسية في مصر , والمغرب , وخراسان 
وغيرها ٠‏ وان أقوى الدويلات التي نشأت في ثجد : 


+ ل دولة الأخيضريين بين عام 188 ه وعام 511 ه‎ ١ 


 !‏ دولة القراملة السي خلفت الأخيضريين بي 
#الاازيودة 


عام 5119 الى عام 


ولمل نهاية القرن الغامس الهجري آخر ما يستطيع الباحث أن يجد فيه ذكرا 
لنجد تاريغيا واحداثا ٠‏ حتى القرن الثاني عشر عنديا ظهر حدث عظيم في ماري 
نجد خاصة , والجزيرة العربية عامة , ولا نستطيع أن ثقرل بان هذه النجرة بين 
هذين التاريغين عديمة الأحداث , ذلك أن الباحث لن بياس أو يثقد الأسلى في 
المثور على شدرات تضيء الممالم عن أشياء كنا نمتقدها في حكم المفقود , وثاسثل هدء 
الأشياء في وثا'ق عفارية أو تاريغية أو رحلات أو مملومات عابرة كما جاء في سرايتق 
ابن بشر ؛ وأحداث ابن عيسى ورحلة ناصر خسرو مثلا * 


ذلك الحدث المظيم هو ظهور الشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله يدموتة 
الاصلاحية المجددة » ومؤازرة الانام محمد بن سمود لها , حتى اسثقامت دولة ذاث 
كيان » فاصبحت هذه الديار محط الأنظار ٠٠‏ ومأوى الأفئدة , واستقطيث اهتمام 


لقا 


المالم , لأن هده الدعوة الاصلاحية لم تكن حدثا داخليا يقتصر على ابنام الجزيرة 
وحدهم , ولكنه كان ايقاظا فكريا شد الأذهان , وجذب الأفئدة , واشرابت اليه 
الامناق في العالم الاسلامي يأسرء ٠‏ 


ابن غنام ( ٠٠٠‏ 118( ه) ( 141١-٠٠‏ م) وتاريغه : 

ومؤرخنا في هذه الزاوية حسين بن أبي بكر بن غنام » يرجع نسبه الى قبيلة 
تميم من أكبسر القبائل واوسمها انتشارا في وسط الجزيرة ؛ من سكان المبرز بالاحسامء 
وفيها ولد وتملم ؛ حيث أخذ الملم فيها عن مشايخ من أهلها لم نجد أحدا ذكن 
أسماءهم + 


لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السئة التي ولد فيها . لأن عادة أينام 
جيله عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخصى , وكلما أثيتوه هو تاريخ 
وفاته عام 1178 ه وفي شهر ذي الحجة بالذات , هذا التاريخ الذي لم يختلف فيه 
أحد » ذلك ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث عام ١178‏ ه عندما قال : « دفي 
شه ذي الحجة من هذه السئة توفي الشيخ العلامة والحبر الفهاسة حسين ين غنام 
الاحسائي » ( عنوان المجد ١‏ : 1844 ) * 


انشأ ابن غنام في الاحساء في بيت علم وقد عرف من أسرته عدة علماء كما قال 
ابن عبد القادر في تحفة المستفيد ( 7 : ٠١8‏ ) فهر احسائي النشأة والولادة * 


واستقر يه المقام بالدرعية عندما توجه اليها في عهد الامام عيد العزيز بن 
محمد ( 15148--1١9/‏ ه) ( 1805-1170 م) في حياة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ( 1١١51118‏ ه) (11708- 17/47 م رحمهما الله , كما قال 
بذلك عبد الرحمن بن عبد اللمليف في كتابه ؛ من مشاهير علماء ثجد وغيرهم 
اص 1808 , فهر نجدي الاستقرار والشهرة ٠‏ ولكن ابن عبد القادر يقول في تحفة 
المستفيد ( 7 : ٠١4‏ ) بأن ابن غنام ( + #للله, 00 ((14ام)قد 
انقله الامام سمود بن عبد المزيز ( 1175-1158 ه, 11780 18(4م)الى 
الدرعية في وقت نهشتها ٠‏ 


وفي نظري أن الراي الاول اقرب للصواب ؛ لأن ابن غنام عندما الف تاريخه 
كان يريد قصيرءه على حياة انحمك ابن عبد الوهاب رحمه الله :كمسا يتراءئن 


من عنوانه (روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الشيخ الامام محمد بن عبد الرهاب) * 


يننا 


هذا بالنسبة للمتوان أما بالنسية للمحتوى فهو يدور في : حال الجزيرة 
والاحساء ونجد قبل ظهور الامام رحمه الله بدعوته الاصلاحية ؛ ثم يسين متتبعا لهذه 
الحركة ٠‏ ديطيل في الخاتمة التي هي عن وفاة الشيخ وأثرها النفسي والشموري 
)٠١ 00 :1(‏ , كما كور خبى وفاته في أحداث عام ١7-5‏ ه (؟ : 84() ٠‏ 


وما القصائد التي اوردها في رثائه الا تعبير عن شعور المؤلف تجاه هذا المصلح 
الكبير ودوره المقائدي في نقل سكبان الجزيرة خاصة من حياة اللظمة والضلال , 
والمزلة والانطواء ؛ الى حياة التفتح والنور , ومعرفة الدين الاسلامي واعتناقه 
عن بصيرة وفهم , كما يتجلى ذلك في ايقاظ الشعور الاسلامي لدى المسلمين هامة ٠‏ 


فارتباط ابن غنام تاريخيا وشموريا بالشيخ محمد ين عيد الوهاب رحمه الله 
جملني أرجح الرأي الاول : ذلك ان ابن غنام لا بد وأن يكون لازم الشيخ في حياته 
في الدرعية , وهذه الملازمة لا تتأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية الا بعد ولاية الامام 


سعود بن عبد العزين * 


ومعروف بآن سعودا لم يتستم الامر الا يمد قتل والده في عام ١114‏ ه , وفي 
هذا التاريخ يكون الشيخ محمد ين عبد الوهاب قد قارق الحياة الى الدار الآخرة 
* ولمل سؤالا يتبادر للدهن : آلا يمكن أن يكون الامام 

سعود قد استقدم ابن غنام في حياة والده ؟ 


وهدا محتمل الا أن عبارة ابن عيد القادر « الامام سعود » تبمد هذا الاحتمال, 
لآن المفهوم منها اعتلاؤء السلطة - ٠‏ فلو قال : ه استقدمه الامير سعود ‏ أو عندما 
كان أميرا » لانسجم مع القول في هذه الحالة لا نحتاج الى ترجيح ٠‏ 


وبالتالي فائنا لا تستطيع تحديد السنة التي قدم فيها الى الدرعية , الا أن 
الحركة العلمية المزدهرة فيها , والشعور الديني المميق كانا خلف تزوحه من بلده 
الذي ولد فيه وتملم , الى موطن جديد يجذب ذوي المواهب ومنهم ابن غنام * 


والشيخ حمد الجاسر ( مجلة العرب جة مجلد 0 ) يميل مع ابن عبد القادر 
في ترجيحه أن ابن غنام لم يقدم الدرعية الا بمد ولاية سمود بن عبد الميزز بن 
معنت عام 1514 قاء 


«بالتالي قانني اميل الى أن انتقاله الى الدرعية في حدود عام 17-٠‏ م 
اللأسباب التالية 


اونا 


١‏ ل ان عهد الامام عبد المزين بن محمد الذي يدا يوقاة والده محمد رحمهما 
الله عام 111/4 ه كان عهد تدعيم وبتاء وتوسع في نشر الدعوة » ولم يبدا الاستقرار 
الملمي الا في حدود عام 17٠١‏ ه ٠‏ وان كانت جذوره قد يدات مع قيام دعوة 
الاصلاح التي يدأها الامامان محمد بن سمود » ومحمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله* 


7 ان سعودا في حدود هذا التاريخ قد اشتد عوده , وكان عضد والده , 
وقائد الغزوات ٠‏ ولا يستبمد مع ذلك أن يكون هو الذي استقدم ابن غنام عندما كان 
أميرا , ذلك أن الاسرة السمودية قد عرفت متذ نشأت الدولة السمودية يحب العلم , 
واستقدام الملمام واحترامهم واكرامهم * 


ان هذا التاريخ يتيح لابن غنام ملازمة ١‏ 
ست سنوات قبل وفاته وهي مدة كافية , كفيلة بأ: 
ذلك في مؤلفه التاريغي وقصائده فيه ٠‏ والاشادة يمكانته * 


محمد بن عبد الوهاب 
يرتيط به شموريا ليتجلى 


4 آما قصيدته التي قالها في قدوم الامير سعود الاحساء يمد قثل «تويني» هام 
7 ه مهنئا للامير سمود ولأبيه عيد العزيز ( تاريغه ؟ 
لا تدل قطميا يأن ابن غنام كان مقيما في الاحساء 
الأرجح أن يكون قد ارتبط يهذه الأسرة الكريمة قبا 
أهالي الاحساء في التميير عن هذا الشمور لآن «تويني» هذا قد أقض مسشجمهم قبل قتله 
يستوات كما آبان عن ذلك في تاريغه - 


8 ان احد تلاميته في العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاء ابن يشر 
(153- +179 هء 1498-1746 م ) ( عنوان المجد ١‏ : 184 ) محمد بن 
ناصر بن معسس ( ١778  <٠-‏ ه) , وهذا قد بعثه الامام عبد المزيز بن محمد 
في عام 171١‏ ه الى مكة ليناظر علماءها في مسائل المقيدة » فأظهر من البراعة وقوة 
الحجة ما كان موشع اعجاب علمام مكة + 


وهو لن يصل لهذا المستوى الا يمد أن تمكن من اللفة المربية وأنهى دراسته 
امع شيخه ابن غنام * 


متهيه: 


اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والاديب عن المذهب الذي ينتمي اليه في 
الفروع 


ع 


١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الدرر السنية ( 7 :178 ) :انه 
شاقمي ٠‏ 


” - وقال محمد ين هبد القادر في تحفة المستفيد ( 7 : 1١4‏ ) انه مالكي , 
كما تابمه في هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسى ( مجلة العرب ج١‏ م8 ) , 
وعبد الرحمن بن عبد اللطيف ( من مشاهين علماء نجد وغيرهم 164 ) والدكتور 
عبد المزيز الغريطر ( عثمان بن بشر منهجه ومصادره ص 7 ) * 


 *‏ وقال اسماعيل باشا في هدية العارفين ( ١‏ : 7378 ) انه حتبلي وتابمه في 
ذلك عمر رضا كحالة في معجم | زعنلام)ء 


وعندما ثريد ترجيح راي واحد من هذه الثلائة نجد اكثرها احتمالا الراي 
الثالث ٠‏ 


ذلك أن تلاميذه والعلماء المحيطين به ؛ كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
فهو جزم من هذا الكل ؛ يتعلم ويملم ويناقش ويسجل في مجتمع لم تتطور فيه الوسائل 
الملمية » ونتوضي معلوماتها ٠‏ هذا من جهة , ومن أخرى فان مذهب الامام أحمد 
سائد في الاحسام قبل انتقال ابن غنام منها . وهذا في نظري امكن دليل على انه 
حنيلي المذهب * 


وبالنسبة للراي الاول لا نميل اليه لسببين : 
١‏ ان أسرته مالكية المذهب ٠٠١‏ حيث نشأ وتعلم في حياته الاولى في الاحسام * 
٠”‏ - ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , الذي لازبه ابن خنام في 


حياته الثائية بالدرعية كان يسيى في الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
رحمة الله 


ولذا نستيمد أن يكون شافميا لآن اتجاهه الملمي في الاحسام والدرعية لم 
يهيء له ذلك ٠‏ آما ترجيح ابن عبد القادر , والشيخ حمد الجاسر ؛ وعبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف , والدكتور عبد المزين الغويطى : انه مالكي فله ما يبرره باعتبار 
أن مذهب أسرته مالكي , ومن جهة أخرى فان مذهب الامام مالك سائد في الاحسام * 


ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلا قاطما بمالكية ابن غنام , وحكمنا 
بذلك يوقعنا فيما يسميه المنطقيون ؛ الدور والمصادرة ٠٠‏ ذلك أننا حكمنا بمالكيته 


7 


بناء على مالكية اسرته في حين آنه لا يثيت أنه مالكي المذهب الا باعتناقه هو لمذهب 
الامام مالك » سواء عرف عته ذلك أو آلف فيه دواقع عن الفروع التي ينفرد بها 
الامام مالك > 


وهذا لا يسبين الا بتتبع آثاره العلمية وآرائه فيها , ولم نجد من نقل شيئا من 
ذلك عنه ليثيت مالكيته على هذا الأساس ٠‏ 


تاثره وتاثيره : 


لقد تأثر ابن غنام يامام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكان 
مرتبطا به روحا ومعنى , فسجل حياته وتابع دعوته » ورصد الوقائع الحربية 
والنزوات لانتشار هذه الدعوى وما جرى فيها من احداث ٠‏ خلال فترة الازدهار في 
الدولة السعودية الاولى بزعامة ثلاثة من أئمتها هم : محمد بن سعود ( ٠00‏ 
الاللاه, م ) , وابته عبد المزيز ( 1114-1171 ه, 1170ب 
18٠7‏ م ) » وحفيده سمود بن عبد المزيز بن محمد ( 1774-1151 ه, ١1890‏ 
ا 


ولم تجد في تاريغه ما يدل على أنه غول في النقل على غيره أو استفاد منه * 
وهذه عادة غير مستحسنة فلمله استفاد من غيره ولكنه تجاهل المنقول عنه ه خاصة 
وانه قد عرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت الينا أخبارهم مثل 


اأحمد بن يسام ( ٠١4+ ٠٠٠‏ ه) / وأحمد المتقور ( ٠‏ 
ومحمد بن ربيمة العوسجي ( خا 
١‏ ه)» وابرهيم بن أحمد بن يوسف ( ١7١5-1151‏ ه) المخوفي في دنشق ٠‏ 


لللم)ه 


وعبدالله بين عصيب ( ٠٠+‏ - 


كما يلاحظ المتتبع لتاريخ ابن بشر أنه استقى اغلب مملوماته من ابن غنا. 
وقد بدا في تاريخه من بداية ابن غنام عام 1١84‏ ه ولكنه لا يميل اليه ايا ٠‏ 


وهذه عادة سار عليها ابرهيم بن ال 1848 ه) أيشاء 
م بن عيسى ( ( 


وعلى العموم فان أغلب الاحداث التاريخية ‏ كلها كانت وقائعها قريبة المهد 
امن ابن غنام ٠‏ ولا تحب أن نحمله اكثر مما يجب قنقول انه نقل هذه الاحداث من 


» ولكنه تجاهله ٠‏ بل تقول ان اين غنام رصد هذه المعلومات من أحداث عصره وما 
هوا سائه ف تجتشنعه + 


لها 


فكان تاريخه يحدد معلومات قريبة المهد ٠‏ فهو يبدؤه من عام 1١84‏ ه وينتهي 
الى عام 1717 ه ٠‏ ولا بد أنه تأثر بعلماء عصره المحيطين به , الا آنه لم يستبن لنا 
شخصيات معينة اخذ عنها العلم » أو تآثى بها في الاتجاء , الا ما رايناه من اقتفام 
الأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ أن تاريخه أوسع مرجع لحياة الامام نحمد 
رحمه الله ٠‏ أو ما نقله من رسائل ومسائل نسيها لأصحابها + 


وقد اعتبره عمس رضا كحالة في معجم المؤلقين ( * : 7١7‏ ) من تلاميذ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ آما عن تلاميذه الذين اخذوا عنه العربية في الدرعية فان 
ابن بشر ( ١ 7١١‏ -114 ه) وهو أقرب امؤرخين لابن غنام ( #كده) 

ن أخذوا عنه العربية في الدرعية مع أنهم كثيرون الا : حمد 
بن ناصر بن معمر ( ٠٠٠‏ ب 1178 ه) , وسليمان بن عبدالله بن محمد بن 


في هذا التغصص هو ابن يشر نفسه اذ كان كتاب اين غنام 
مصدرا مهما في تاريخ الدولة السعودية الاولى وما واكبها من احداث ‏ وان كان 
قد وقف عند عام 1117 ه ايام عزها ومنمتها , بيد أنه توفي بعس هذا التاريخ 
بثلاث عشرة سنة ٠‏ كما يعتبر مصدرا مهما لكل كاتب يبحث عن تاريخ نجد والجزيرة 
العربية في هذه الحقبة أو يتتيع حياة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب * 


ومن هذا نقول بأن ابرهيم بن عيسى ( ١77٠0‏ 1847 ه) في تاريخه , 
وعبدالله فلبي في كتابه : تاريخ نجد ٠‏ وغيرهما من الباحثين حديثا في حياة /١‏ 
محمد بن عبد الوهاب , أو تاريخ الدولة السعودية الأولى قد استفادوا من ابن غنام 
وعولوا في معلوماتهم عليه ٠‏ وبهذا تمتبره اول راصد لتاريخ نجد واحدائها لأن من 
مسقه لا يمتازون بالتتيع الموضوعي للمنطقة كاملة كما هو منهج ابن غنام * 


ولئن كان ابن غنام ‏ وهذا هو المأخذ عليه من كل دارس لتاريخه ‏ يعتمد 
على السجع الممل » وحشده الكلمات المترادفة التي ترسخ هذا السجع المتكلف , فان 
ذلك لا ينقص من قيمة كتابه كمرجع تاريغي لفترة من الزمن عاصرها وسجل 
احدائها ٠‏ ولمل اين غنام في سجمه هذا وبحكم علاقته باللغة العربية لأنه كان استاذا 
لها في الدرعية ٠‏ قد تاثر بالنثر في المصور الوسطى ابان ركود اللفة العربية , 
وركونها الى السجع والاحتفاء بالمحسنات البديمية ٠‏ 
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وقد تكون هذه الطريقة مقبولة في عصر المؤلف ولها مريدون , ولكنها في 
المصر الحاضر اصبحت طريقة ممقوتة ومملة ٠‏ تذهب بالقارىء عن الهدف الذي 
اتجه اليه » وتبمده عن تتبع الأحداث واتسجابها ٠‏ 


تاريغفه: 


القد آخرج الناشر لكتاب ابن غنام في طبعته الاولى عام 1774 ه عيد المحسن 
ابابطين ) هذا المؤلف في جزايه تحت اسم تاريخ نجد , ولم يكن ابن غنام قد قصد 
هذه التسمية ٠‏ اذ كانت التسمية /١‏ اللكتاب يادىم ذي يدم : « روضة الأفكار 
والافهام لمرتاد حال الامام » » قصره على حياة الشيخ محمد ورسائله » وحالة تجد 
والاحساء وما وقمتا فيه من الشرك وغيرء * 


ثم أتيعه يكتاب آخر سماه : ه الغزوات البيانية والفتوحات الربائية ٠»‏ تعرض 
افيه المؤلف لتاريخ الحوادث والغزوات الي واكيت الدعوة الاصلاحية واتعد 
وقيام الدولة السمودية الاولى » ووقف عند عام 1737 ه * 


ولمل الناشر عتدما أعطاه هذه التسمية : آراد أولا آن يضفي عليه طايما 
مميزا » وأن يضم الكتابين تحت مسمى واحد ٠‏ وان يشمل التسميات المغتلقة فهو 
يقول : « تاريخ تجد ‏ المسمى روضة الافكار والاقهام لمرتاد حال الامام ‏ وتعداد 
غزوات ذوي الاسلام » » فكلمة تاريخ نجد وحدها تكفي عن هذا الاسم الطويل / ثم 
أن كلمة ه المسمى » تدل على أن الاسم الاوال من اطلاق الناشي * 


ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد اطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف : 


١‏ فاسماعيل باشا في هدية المارفين ( ١‏ : 778 ) يقول من ابن 
« صنف التاريخ العجيب سماء ٠٠+‏ » ولا يذكر الاسم ٠‏ 


- وابن عبد القادر في تحفة المستفيد ( 7 : ٠١5‏ ) يقول : ه روضة الافكار 
فيما كان في نجد من الاخبار » ٠‏ 


٠‏ وانبن قاسم في الدرر السنية ( 7 : 78 ) يقول : ٠‏ روضة الافكار والافهام 
لمرتاد حال الشيخ حسين بن غنام الاحسائي » ٠‏ 
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والزركلي يقول في الاعلام ( 7 + 178 ) : « روضة الافكار والافهام 
لمرتاد حال الامام » وتعداد غزوات ذوي الاسلام » ٠‏ 


8 وعم رضا كحالة يقول في معجم المؤلفين ( ؟ : 817 ) : « تصانيف تاريخ 
نجد , العقد الثمين في شرح احاديث أصول الدين » روضة الافكار والافهام لمرتاد 
حال الامام » وتعداد غزوات ذوي الاسلام » ٠‏ فهنا جملهما كحالة كتابين وليسا كتابا 
واحدا ولم يقل بذلك غيره * 


ومن المؤسف أن نجد ابن بشر يتجاهل ذك هذا التاريخ في الوقت الذي يسمي 
من مؤلفاته : « المقد الثمين في شرح أحاديث اصول الدين » ٠‏ 


وفي نظري أنه كناشر قد أحسن صنعا بهذه التسمية فهي تسمية مختصرة تنبىم 
عن محتوى الكتاب * 


وقد يكون الناشى استقاها مما تمارف عليه الناس ؛ أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشى : « عنوان المجد في تاريخ تجد » * 


ثم لعل عبدالله فلبي قد استفاد منهما بهذه التسمية عندما سمى مؤّلفه عن 
تاريخ الدولة السمودية : «تاريخ نجد ودموة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» ٠‏ 


وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فان القارىم لا يجده كتابا خالصا للتاريخ ٠٠‏ 
بل هو: 


١‏ استمراض لحالة نجد والاحسام , وما وقمتا فيه من الشرك وغيره قبل 
قيام الدعرة الاصلاحية على يد الامامين محمد بن سمود , ومحمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله * 


؟ - بيان التوحيد وما يجب على كل مسلم ؛ وقد استعرض في ذلك الاحاديث 
الصحيحة ٠‏ وآراء بعض السلف كابن تميمة ٠‏ وأوشح الشرك الأصفى كالحلف بغي 
الله في استمراض مستفيض ٠‏ 


رسائل وردود للشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره في الدفاع عن الد. 
الآداء التي تمارضها , وتوضيح معالم الدين الاسلامي والآرام الصحيحة في 
را» وقصة الخشر وموسى عليهما السلام ٠‏ 


لك 


4 حياة الشيخ محمد بن عيد الوهاب +٠‏ ودفاته وبعض ما قيل في رثائه 
من أشمار + 

ه ‏ استعرض الوقائع والفزوات من عام 1111 ه عام 1717 هء كما ذكن 
السبب الذي حمله على ذلك . وذكر بعض الحوادث لثلاثة اعوام سبقت هذا التاريخ 
من عام 1168 ه* 


1 يتغلل موشوعاته بعض القصائد التي قالها حسب المناسبات » ويوره 
أبياتا شمرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه ٠‏ 


وهذه الطريقة التي سار عليها ابن غنام تغتلف عن طريقة ابن بشر الذي قصير 
مؤلفه على الناحية التاريغية فقط * 


وهذا ما سار عليه ابن عيسى فيما بعد وغيره ٠‏ 


ولا ملامة على 1 
وحماسه الديني ٠‏ وث 


غنام في طريقته هده , ذلك أن أسيقيته في التأليف ٠٠‏ 


ثم ان المتتيع لابن غنام لا يلومه في ذلك , فقد درج بعض الأولين قبله على 
هذه الطريقة , اذ كانت كتب التراث والتاريخ تحظى يكثير من ذلك * 


اما عن طيمات هذا الكتاب ومتطوطاته فقد تكفل كل من الشيخ حمد الجاسر 
في مجلة العرب ( ج5 م8 ) » وعيد الرحمن بن عبد اللطيق في كتايه : من مشاهين 
علماء نجد وغيرهم ( 7١١ ١48‏ ) بايضاح الطبمات وما فيها من زيادات 
أد نقص + 


ابن غنام أديبا : 


ظلهر ابن غنام ايان التفتح الفكري في تجد والاحساء ٠‏ ونشوم العصر الذهبي 
اللادب والعلم ٠‏ فهياه تطلمه الملمي , ونبوغه الفكري الى تبوم مكانة هالية الا وهي 
تدريس اللغة العربية لخيرة علماء الدرعية واكابرها : فكانت له اليد الملولى كما 
قال ابن بشر * ويتمثل التراث الأدبي الذي تركه بن قنا. 


نثرا وشمرا في 
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أسلوبه المسجوع في مؤلفاته وخاصة الكتاب الذي نحن يصدده , وحرصه على 
التسسق في الممائي اللقظية والفوص على الكلمات التي تتلاءم مع سجعه مدلا بذلك 
على مستواه في هذا الجائب ٠‏ 


ومع أننا لم نجد له نثرا فنيا مستقلا يمكن دراسته ٠‏ وبيان منزلته الادبية على 
اضوئه ٠0‏ الا أن الدكتور محمد الشامخ في كتابه النشى الأدبي في المملكة العربية 
السعودية ١4٠0١‏ 1418 م [ 8١‏ 78 ] عندما قال ٠‏ لمل كتب التاريخ من 
أهم المؤلفات التي يمكن لدارس النشر الأدبي أن يجد فيها من النصوص ما يدل على 
مستوى الأسلوب الكتابي في هذه الحقبة , ذلك لأن هذه المؤلفات كانت تحرر حينئذ 
بأسلوب يشبه الأسلوب الادبي من حيث استخدام السجع واطلاق المئان احيائا لسبحات 
الغيال والمواطف الذاتية » ٠‏ 


ثم اقوله بمد أن استمرض انموذجا لنثره في سرد الوقائع التاريغية ووصفها : 
ومن الواضح أن ابن غنام لم يكتف هنا بتسجيل الاحداث الثاري بل اراد أن 
يصور الخواطر النفسية والصراع الانساني , واذا أياح لنفسه كذلك أن يفسر حوادث 
التاريخ تفسيير| ذاتيا » وآن يضيف اليها ما رأى أن من الممكن أن يقع حدوثه , فقد 
جاء اسلوبه التاريغي شبيها بالاسلوب الملحمي , وفي الحقيقة أن القارىء يكاد ينسى 
ما للحادثة من قيمة تاريغية » وينصرف الى ما فيها من متعة قصصية » وقيمة أد, 
رغم ما التزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية , وقلل من حيويتها , الا أن 
أسلوبه قد تميز بالوضوح , واتسم بالقدرة على تصوير المواقف | » والسراع 
النفسي ٠‏ 

فقد كان يقصد في نظري بيان متزلة ابن غنام النشرية , وان منهجه التاريخي 
ما هو الا سلوك منهجي في الادب برز في طريقة متميزة ؛ مع ثقافة عربية واسمة 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة بعبارات تعطي مدلولا خاصا ٠‏ 


والدكتور بكري شيخ امين في كتابه الحركة الادبية في المملكة المربية السعودية 
عندما استمرض في الفصل الثاني : التأليف التاريغي ‏ الادبي ( 708 78٠‏ ) تكلم 


عرضا عن ابن فنام كواحد من هؤلام المؤرخين في عبارة مجملة لا تبني عن راي 
خاص فيه ٠‏ أما الشمر فان ابن غنام قد اودع كتابه التاريخي بمشا منه ٠‏ كما 
هرف له أشمار اخرى متنائرة يقولها في مناسبات مختلفة , وهي وان كانت لم 
تستوعب في ديوان خاص به , فانه جدير بالدراسة والجمع ٠‏ 


وابزز ما يظهر للقارىء في شعر اين غنام 
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* سعة الغيال » والعمق في الالقاظ والمعاني‎ ١ 
٠ اختيار المناسبات والمشاركة فيها‎  ! 
الوصف التصويري كما يتضح ذلك في قصيدته الهائية (؟ : ١ا من‎ 


تاريعه )+ بحيسث يتجلى التمبين الللحمي: عندما يصف الجيرض والرقائع الدازلة 
على الاعداء في تصويى معبى عن الحقية 


4 - شعوره الديني يتغلب احيانا على خياله الشاعري قتراه لا يتوسع في خياله 
التصويري لآن هاجسه الديتي وشموره الوجداني تحركا في نقسه فانجنب اليهما * 


طويل النفس مما يدل على شاعرية متمكنة ه وخيال خصب » وثروة 
الغوية , كما يتراءوى ذلك للقارىء من قصيدته الراثية في تهنثة الامير سمود ؛ والامام 
عبد المزيز رحمهما الله بمد قتل تويني ٠‏ وهذه القصيدة تبلغ مائة وثمائية عشي 
بيعا ( تاريخ 7 :7737 2 783 ) م 


 "‏ يودع كثيرا من أشعاره معلومات تاريغية ودينية من باب الاستشهاد 


والمقار 


وعلى العموم فان ابن غنام في شمره امكن وأجزل منه في نثره ٠‏ ولذا يبرز في 
نشره يال الشاعر واحاسيسه حينما يغاطب فئة معينة 


من الداس 


سيب ورجساء : 


وعندما أخذت هذا الكتاب نموذجا لكتب التراث'لدينا فائني لم آخذه 
١‏ لندرته ٠‏ فهو كتاب مطبوع ٠‏ قد طبع مرتين » + 


٠‏ ولم ناخذه لأسلوبه التاريغي , واستقصائه للمعلومات ٠‏ فهو يسلك طريق 
السجع الممل احيانا » ولم يستقص تاريخ تجد سواء منها الاحداث التي سبقته , 
وسبقت دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب ٠‏ وقيام الدولة السمودية الاولى ٠‏ بل لم 
يحط يأخبار نجد والجزيرة العربية في عصرء هو ٠‏ 
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ولكنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث العملي لنجد والجزيرة العربية 
اللاسباب التالية : 


١‏ أنه يعتبى آهم مصدر يستند اليه الباحثون وفي مقدمتهم ابن يشر كمرجع 
اللوقائع التي حدثت وصاحبت قيام الدعوة الاسلاحية على يد الامامين محمد بن 
سعود , ومحمد بن عيد الوهاب رحمهما الله * 


انه من اهم المراجع التي آنارت الطريق للبا. 
محمد بن عبد الوهاب باعتبار المؤلف واحدا من تلا 


ن حديثا في حياة الشيخ 


ان ابن غتام بمؤلفه هذا يعتبر اول من فتح باب التأليف التاريغي في 


نجد » وبدا بذلك عهدا مضيئا انقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون * 


ولذا فانه مهما حصل فيه من اخطاء , ومهما اخذه عليه بعض الدارسين 
والباحثين من مآخذ فائني اعتبرها حسنات ٠‏ ذلك أن الفضل دائما للسابق وان من 
يأتي بعده مسترشد برأيه , ومجمل لما وقع فيه غيره من أخطاء علمية او فنية او 
شكلية ٠‏ واذا صح لنا ان نميد الريادة التاريغية في نجد في شخص ممين فان ابن غنام 
فيما وصل اليه علمي هو الرائد للتاليف التاريغي رغم انه لم يقصر كتابه على 
التاريخ ٠‏ وان كان ابن بشر قد استفاد منه وتوسع قيما سار فيه من منهج وتحاشى 
ما وقع فيه ابن غنام من سجع ٠‏ فان لابن بشر فضل التوسع التاريغي والتخصص 
الموضوعي ٠‏ وعلى العموم فان المدونات التاريغية التي سبقت ابن غنام ما هي الا 
تاريغية محدودة الوقائع والحوادث » ولم يكن ابن غنام بأحسن حظ منهم , ولكنه 
أشمل » واكشى مادة * 

وان الباحث المنتبع لن يعدم أن يجد معلومات متناثرة ستكشف عنها الايام , 
وتتمثل في نظري هذه النبذ في : 

١‏ وثائق مبايمات وآملاك متداولة كما هي العادة المتيمة في نجد في الماشي 


القريب والبعيد » بقرن يعض المملومات عن الاملاك المتداولة وربطها يحوادث 
زمنية » أو وقائع تاريغية لها ثهمرة في البيئة المحلية * 


معلومات عن اقدمية المدن والقرى وبناثها واول من سكنها كارتباط بعش 
آسر معيتة وانتقال بعض القيائل من مكان لآخر , خاصة وأن مراعي نجد كانت موطن 
نزاع بين القبائل * 
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- مخطوطات عند بعض الاقراد أو في مكتبات المالم لم يمط اللثام عنها , 
أو نسخ اخرى عن مخطوطات معروفة , الا انها تمتاز بالشمول والتوسع والتحشيات 
حيث اخبرني احد الاخوة الكرام بأنه يملك مغطوطة عن تاريخ ابن عيسى تفوق في 
محتواها ما نشره الشيخ حمد الجاسر ٠‏ 


صحيح أن نجدا لم تستلفت نظي المستشرقين والباحثين الا يسما قام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الاصلاحية تؤازره الأسرة السمودية , لكننا مع 
ذلك لا نمدم الامل في استكشاف معلومات تاريغية رصدها بعض الرحالة, أو الراغبين 
في جمع المعلومات من الحجاج أو الرحالين ٠‏ 


لن يغرب عن بال علماء الحرمين ومؤرخيهما عند رصدهم التاريغي 
الاشارة الى تجد في المملومات الي يدونوتها , ذلك أن نجدا ذات علاقة وطيدة 
بالحرمين لقرب المسافة , واتحاد الادارة فقد كانت العلاقة الادارية وهي أمتن 
الروايط وأقواها متصلة من قديم الزمان ٠‏ 


ولذا فانني اتوقع أن الباحث لن يعدم وجود معلومات متدائرة وقوية , عن 
فترة كنا نظنها مفقودة وهي ما بين القرن الغامس الى الحادي عشر , ومكان ذلك في 
نظري المكتبات الخاصة ٠‏ ومكتبات الهند ٠‏ وتركيا واورويا والمغرب العربي ٠‏ ولن 
تند معلومات تأتي عرضا في تاريخ اليمن 


ولمل في جهود دارة الملك عبد المزيز المتمثلة في مساعي ممالي الشيخ حسن 


ابن عبدالله ما يميد الأمل ويبعث الحماس ٠‏ بتكوين هيئة خاصة ترعى هذا التراث 
وتلم شتاته ٠‏ وتسلعلى تجميعه من مظانه , وتخرجه في جهرد مثمرة , على هيئة 


تاريخ عام ومتكامل للبلاد , متسلسل الوقائع والاحداث » ويستقي مملوماته ومادته 
من المصادر الحالية المبمثرة ٠‏ والمنتظرة ولو كانت اثرة ٠‏ فهي يتجميمها 
وتنسيقها وصياغتها في أماكنها وسنواتها المتسلسلة تعطي عملا متكاملا ٠‏ وما يحبي 
تراث آي آمة غير ابناثها » فهم اقدر على استقصاء المملومات وربطها باماكنها * 


فالجهود الفردية لا تستطيع تغطية ذلك وجممه ٠‏ 


الرياض في 1894/1/17 ه الدكتور محمد الشويعر 
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المصادر والهوامش 
الاعلام ‏ خي الدين الزركلي , الطبعة الثائية ب يبيو 19544 هب 1494 
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تاريخ بعض العوادث في أبرهيم بن عيسى وتقديم الشيخ حمد الجاسر ٠‏ مشورات 
دار اليمامة للطباعة والنشر والترجمة ٠‏ 


تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب السلفية ‏ عبدالله فلبي ٠‏ والمكنية الاهلية 
ع 
تاريخ نجد ‏ المسمى روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام 


اللشيخ حسين بن غنام ‏ الناشر عبد المعسن ابابطين * الطبعة الاولى 1954 هب 914( م 
اشركة مكتبة ومطبعة مصطفى العلبي بالقاهرة + 
اديع دا 


حسين بن غنام . حرره وحققه الدكتور ناصى الدين الاسد , قابله على 
الأدصل الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابرهيم ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

اتعة المستفيد بتاريخ الاحساء 
الاولى - 


ديم والجديد ‏ معمد ين عبدالله بن عبد القادر ٠‏ الطيعة 


العركة الادبية في المملكة العربية السعودية ‏ الدكتور يكري شيخ مين * 


الدرى السنية في الاجوية 
التور للطباعة , 1895 م - 


عبد الرحمن بن قاسم » ج15 + الطيعة الاولى * مؤسسة 


عثمان بن بشر , منهجه ومصادره ‏ الدكتور عبد العزيز الغويطر + الطبعة الثانية , مطابع 
اليمامة في الرياض ٠‏ 


عقد الدرر ‏ ابرهيم بن عيسى ٠‏ ( المطايع الاهلية الوطنية بالرياض ) ٠‏ 
عنوان المجد في تاريخ تجد ‏ عثمان بن بشي + 


مشاهي علماء نجد وغوهم ‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ الطبمة الثانية ‏ 
الرياض + 


مجلة العرب ‏ تصدر عن دار اليمامة ‏ 


الشيخ حمد الجاسر , مجلد « , جه , (١‏ , ١1م‏ 


معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كعالة ‏ مطبعة الترقي ‏ دمشق , 175 ه / 9217( * 


النثر الفني في المملكة العربية السعودية ١40٠‏ 1440 م ب الدكتور معمد عبد الرحمن 
الشامخ ‏ الطبعة الاونى 16840 ه ٠‏ 


هدية العارفين ‏ اسماعيل باشا البقدادي ‏ استائيول . 3801 + 
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